
 نيويورك – كشــــف باحثون أن تعاطي 
بعض أنواع المخدرات أو حبوب الهلوسة 
قد يوصل مدمنها إلى عوالم متداخلة بين 
الوعــــي واللاوعــــي وبين الحيــــاة والموت 
وبــــين الإحســــاس وانعدامه. وقــــد يفلح 
بعــــض المدمنين فــــي العودة مجــــددا إلى 
الحياة ومنهم من يواصل عبوره ويفشــــل 
جســــده ودماغه فــــي مقاومــــة التفاعلات 
الخطيرة التي تحدثها مكونات المخدرات 

الكيميائية.
نشــــرت مجلة آيــــن البريطانية تقريرا 
يتحــــدث عن تجربــــة المدمنــــين ”للموت“. 
وجــــاء فــــي التقريــــر أن فريقــــا دوليا من 
مارســــيال  شــــرلوت  بقيــــادة  الباحثــــين 
بالمستشفى الجامعي في لياج في بلجيكا 
قد قــــام بمقارنــــة 625 روايــــة مكتوبة عن 
تجــــارب قريبة من الموت مــــع أكثر من 15 
ألــــف رواية ســــردية مكتوبــــة عن تجارب 
تناول المخدرات ذات التأثير النفســــاني، 
بمــــا في ذلك 165 مادة مختلفة في عشــــرة 

أصناف من المخدرات.

نشر التحليل على الإنترنت في مجلة 
’الوعــــي والإدراك‘ في شــــهر فبراير 2019. 
وأماط هذا التحليل اللثام عن نقاط تشابه 
كبيرة بين التأثيرات النفسية لبعض أنواع 
المخــــدرات (خاصة الكيتامين، ولكن أيضا 
المخدرات المهلوســــة الفعالة على هرمون 
السيروتونين مثل عقاقير الهلوسة) وبين 
تجارب الاقتراب من الموت. وبالفعل كانت 
المصطلحات التصنيفية الأكثر شيوعا في 
الروايات السردية لأشخاص تناولوا مادة 
الكيتامين المخدرة هي نفسها المصطلحات 
الخمسة الأكثر شيوعا الواردة في روايات 

تجارب الاقتراب من الموت. 

وهــــذا يوحــــي بوجــــود ”خصائــــص 
المعدلــــة  بالحالــــة  مرتبطــــة  مشــــتركة 
للنظــــرة للــــذات والمحيــــط، والانصــــراف 
عن المحتويــــات اليومية للنشــــاط العقلي 

الواعي“.
وبالتحول من صنــــف لصنف يتعمق 
التشابه، فعند الحديث عن الإدراك الحسي 
اســــتعملت المجموعتان لفظتــــي ”الوجه“ 
و“الرؤية“. وكانت الكلمة العاطفية الأكثر 
استعمالا من الجانبين هي ”الخوف“. وفي 
صنف الوعــــي والإدراك كثيــــرا ما تحدث 
متعاطو المخدرات والمشاركون الذين مروا 
بتجارب الاقتراب من الموت عن كلمات مثل 
”الواقع“ و“اللحظة“ و“الكون“ و“التعلم“. 
وكثيــــرا ما تم وصف الإطــــار المكاني على 
أنــــه ”بــــاب“ و“أرضيــــة”. وكانــــت النبرة 
الســــلبية المؤكدة على المشــــاعر الجسدية 
المزعجة هي الموضوع الشــــائع المشــــترك 

الآخر بين المجموعتين.
ملاحظات  التحليــــل  نتائــــج  وتدعــــم 
بعض أشهر مستكشفي عالم الهلوسة في 
القرن الماضي، حيــــث وصف عالم النفس 
الأميركــــي تيموثــــي ليري النزهــــات التي 
تلحــــق الدماغ بعد تناول المخدر على أنها 

”تجارب في الموت التطوعي“.

وقال الكاتب والفيلســــوف البريطاني 
المولد جيرالد هيرد عن تجربة الهلوســــة 
”ذلك هو بالضبط ما ســــيكون عليه الموت. 
كم ســــيكون ممتعا“. بيد أن مــــا يقال عن 
أوجــــه الشــــبه يتجــــاوز هــــذه التقاريــــر 
المشــــهورة إذ يعطي هــــذا البحث الجديد 
الشــــرعية للتماثــــل الطويــــل الأمــــد الذي 
أقيم بين تجربة الموت والتأثيرات الحادة 
لبعض المخدرات ذات التأثير النفســــاني. 
لقــــد ظهــــرت الروابــــط بــــين الاحتضــــار 
والمــــوت والوجود المحتمــــل لحياة أخرى 
وبعــــض النباتات والفطريات المهلوســــة 
بصفة مســــتقلة عبر المجتمعات المختلفة 
وهي كذلك منتشــــرة في ثقافة الهلوســــة 
المعاصــــرة، بيــــد أن البحــــوث التجريبية 

ظلت نادرة إلى حد الآن.
وإلــــى حد ما تســــاند النتائــــج أيضا 
الروايــــات الكيميائيــــة العصبية لتجارب 
الاقتراب من المــــوت وخاصة القول المثير 

للجــــدل بأن تجــــارب كهذه يتســــبب فيها 
الإفــــراز الطبيعــــي لمخدر في المخ شــــبيه 
بمــــادة الكيتامين لم يتم اكتشــــافها بعد. 
ومــــا يزيد مــــن وجاهة هذا التفســــير هو 
أن الكيتامــــين معــــروف بأنــــه يعمل على 
المســــتقبلات العصبية التي تســــاعد عند 
تنشــــيطها في تفادي موت الخلايا وتوفر 

الحماية من نقص الأوكسجين.
ويقــــول الباحثون ”هذا الكم من الأدلة 
التجريبيــــة يدعم فكرة أن تجربة الاقتراب 
من المــــوت هي بحــــد ذاتها حالــــة معدلة 
من الوعي يمكن البحث فيها باســــتعمال 
المقاييس السايكومترية الكمية“. ذلك في 
حــــد ذاته إنجاز الى حــــد ما حيث يلاحظ 
الباحثون بمرارة قائلين ”خلافا للتجارب 

الإنســــانية الأخرى، من الصعب دراســــة 
حالــــة الاحتضــــار ضمن شــــروط مخبرية 
متحكم فيها بواســــطة قياسات متكررة“، 
مما يجعل من الصعب البحث في تجارب 
الاقتراب من الموت بشــــكل تجريبي. وعلى 
الرغم مــــن أن هذا البحــــث الجديد يفتقر 
إلى التحكم المخبــــري نجد نقطة إيجابية 
تتمثل في أن المقارنــــة المعجمية التي قام 
بها فريق الباحثة مارســــيال ”ضخمة في 
مــــا يتعلق بالمخــــدرات موضــــوع البحث 

وعدد التقارير المرتبطة بها“.
 إن حــــدود المقاربــــة الحاليــــة بما في 
ذلــــك الاعتماد علــــى روايــــات تعتمد على 
اســــتعادة الأحداث التي تعــــود إلى عقود 
من الزمن تعني حســــب تعبيــــر الباحثين 

أنهــــم لا يســــتطيعون إقــــرار أو دحــــض 
لتجارب  العصبيــــة  الكيميائية  النمــــاذج 
الاقتراب مــــن الموت. ويضيفــــون بقولهم 
”لكــــن نتائجنــــا تقــــدم بالفعــــل دليلا على 
أن الكيتامــــين إضافــــة الى مــــواد أخرى 
ذات تأثيــــر نفســــاني تفضــــي إلــــى حالة 
من الناحية  شــــبيهة بتجربة ’الاحتضار‘ 
الفينومينولوجية (التــــي تفهم على أنها 
مضمــــون روايــــات تجارب الاقتــــراب من 
الموت). ويمكن أن تكون لهذا اســــتتباعات 
مهمة بالنسبة إلى الحث الدوائي للحالات 
الشــــبيهة بالاقتــــراب من المــــوت لأغراض 
علمية، إضافة إلى الاستعمالات العلاجية 
لفائــــدة المرضــــى فــــي المراحــــل الأخيرة 
كوســــيلة لتخفيف القلق من الموت. نعتقد 

أن تطوير علاجات مرتكزة على الأدلة لمثل 
هذا القلق يمثل حجر الزاوية لمقاربة أكثر 
تعاطفــــا تجاه التجربــــة الكونية للانتقال 

بين الحياة والموت“.
”شــــدة  أن  الباحثــــون  وأوضــــح 
التجربــــة التــــي تحفزها مــــادة الكيتامين 
المرتبطة بالقنب الهنــــدي قد تمثل صدمة 
للمســــتعملين الغافلــــين الذيــــن يمكن أن 
يقتربــــوا من الموت“. وشــــدد التقرير على 
خطر أنواع بعينها من المخدرات وحبوب 
الهلوسة وأورد ”مدخنو الماريخوانا، لقد 
تم تحذيركــــم. وباعتبارها أشــــد الحالات 
المتغيرة والمغيرة للحياة المعروفة، تجربة 
الاقتراب من الموت ليست نفسا يؤخذ من 

غليون بعد نهاية الدرس أو العمل“.
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دخان السجائر يجعل البكتيريا 

أكثر مقاومة للمضادات
عقاقير الحموضة يمكن أن تسبب الحساسية

مخدر الكيتامين يولد شعورا عميقا بالانفصال عن الذات والجسم

 مدريد - حذّرت دراسة دولية حديثة 
مـــن أن دخان الســـجائر يمكن أن يجعل 
ســـلالات بكتيريا المكـــورات العنقوديات 
الذهبيـــة المقاومـــة للميثيســـيللين أكثر 

مقاومة للمضادات الحيوية.
الدراســـة أجراها باحثون بجامعات 
فـــي لنـــدن  وكليـــة ”إمبريـــال“  ”بـــاث“ 
وجامعة  بريطانيـــا  فـــي  و“أكســـفورد“ 
إســـبانيا،  فـــي  المســـتقلة“  ”برشـــلونة 
ونشـــروا نتائجها في العـــدد الأخير من 

دورية (ساينتفيك ريبروتس) العلمية.
بكتيريـــا  ســـلالات  عـــدوى  وتعـــد 
المكـــورات العنقودية الذهبيـــة المقاومة 
نوعا من  للميثيســـيللين ”إم.أر.إس.آي“ 
البكتيريا العنقودية التي تصبح مقاومة 
للعديـــد من أنـــواع المضـــادات الحيوية 
المستخدَمة في علاج العدوى بالبكتيريا 

العنقودية في العادة.
وتحـــدث حـــالات العدوى بســـلالات 
البكتيريـــا العنقوديـــة الذهبية المقاومة 
للميثيســـيللين في الأفـــراد الذين دخلوا 
إلـــى المستشـــفى أو غيـــره مـــن أماكـــن 
الرعايـــة الصحية، مثـــل دور التمريض 
ومراكز الغســـيل الكلوي، بالإضافة إلى 
العمليـــات الجراحية وتوصيل الأنابيب 

الوريدية أو المفاصل الصناعية.
ومـــن المعـــروف أن هذه الســـلالات 
تســـبب حالات تتـــراوح مـــن الالتهابات 
الجلدية إلى الالتهـــاب الرئوي والتهاب 
الشغاف وهو البطانة الداخلية لحجرات 
وصمامـــات القلـــب، كمـــا تؤثـــر علـــى 
مجـــرى الدم والرئتـــين والقلب والعظام 

والمفاصل.
وفي سلســـلة من التجارب المعملية، 
ســـلالات   6 بمراقبـــة  الباحثـــون  قـــام 
العنقوديـــة  البكتيريـــا  مـــن  شـــهيرة 
الذهبيـــة المقاومة للميثيســـيللين، حيث 
درســـوا إمكانية تحور الحمض النووي 
للميكروبات وظهـــور المقاومة للعقاقير. 
وأثبتـــت الدراســـة أن التعـــرض لدخان 

السجائر يسبب مقاومة عدد من سلالات 
البكتيريـــا العنقوديـــة الذهبية المقاومة 
وهو  للميثيسيللين لعقار ”ريفامبيسين“ 
مضاد حيوي يســـتخدم لعـــلاج عدد من 
الالتهابات البكتيرية، وتوقعوا أن تشمل 

المقاومة أيضا مضادات حيوية أخرى.
التعـــرض  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
لدخان الســـجائر يجعل بعض ســـلالات 
البكتيريـــا العنقوديـــة الذهبية المقاومة 
للميثيســـيللين أكثر غـــزوا وثباتا، لكن 
هذا التأثير لم يشـــمل جميع الســـلالات 

التي تم اختبارها.
وكانـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
حذّرت من أن البشرية تتجه صَوْب حقبة 
ما بعد المضـــادات الحيوية، التي يمكن 
فيها أن تؤدي الأمراض المعدية الشائعة 
والإصابات البسيطة مجددا إلى الوفاة.

وذكرت أن ســـبب ذلـــك راجع إلى أن 
المضادات الحيوية ستصبح أقل فاعلية 
في قتل العـــدوى البكتيرية، فيما يعرف 
الحيويـــة،  المضـــادات  مقاومـــة  باســـم 
وذلك بســـبب زيادة جرعات اســـتخدام 
المضـــادات الحيويـــة أو انخفاضهـــا أو 

سوء استخدامها.
وقالـــت منظمة الصحـــة العالمية في 
أحـــدث تقاريرها إن عـــدد المدخنين على 
مســـتوى العالم يقدر بحوالي 1.1 مليار 
شـــخص، يعيش نحـــو 80 بالمئـــة منهم 
فـــي البلدان المنخفضـــة الدخل والبلدان 

المتوسطة الدخل.
وأضافـــت أن التبـــغ يقتل مـــا يقرب 
مـــن 6 ملايـــين شـــخص بإقليـــم شـــرق 
المتوســـط ســـنويا، بينهـــم أكثـــر من 5 
ملايـــين متعاطـــون ســـابقون وحاليون 
للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير 

المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.
وأشـــارت إلى أن التدخـــين يعد أحد 
الأســـباب الرئيسية للعديد من الأمراض 
المزمنة، بما في ذلك الســـرطان وأمراض 
الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

 فيينــا - قال باحثون من النمســـا إن 
تناول العقاقير المحيدة للحامض المعدي 
يمكن أن يزيد على ما يبدو خطر الإصابة 

بأنواع من الحساسية.
توصل الباحثون إلـــى هذه النتيجة 
بعد تحليل بيانات شركات تأمين صحي. 
وتبـــين لهم من خـــلال هـــذا التحليل أن 
المرضى الذين وصفـــت لهم عقاقير ضد 
الحموضة اضطروا في السنوات التالية 
لذلك، لتناول عقاقير مضادة للحساسية.
ومعلقا على نتيجة الدراســـة نصح 
خبيـــر ألماني مختص بعـــدم تناول مثل 

هذه العقاقير إلا في حالات الضرورة.
ويشـــار إلى أن محيـــدات الحموضة 
هـــي عقاقير واســـعة الانتشـــار، والتي 
تؤخـــذ على ســـبيل المثال عند الشـــعور 
بالحموضـــة أو عنـــد كثـــرة التجشـــؤ، 
إضافة إلى الإصابة بالتهابات الأمعاء أو 

المـــريء. كما توصف هذه العقاقير أيضا 
مـــع عقاقير أخرى، في بعـــض الأحيان، 
مثل المسكنات. وأشـــار الباحثون تحت 
إشـــراف جالاتيا يورداكيفـــا، من جامعة 
فيينـــا، إلى أن تحليل البيانات طال أكثر 
مـــن 8.2 مليـــون مريض، وهـــو ما يعني 

معظم سكان النمسا.
وراجـــع الباحثون عـــدد المرات التي 
وصف فيهـــا الأطباء عقاقيـــر للمرضى 

فـــي الفترة بين عـــام 2009 و2013. وتبين 
من خـــلال ذلك وجود علاقة بين مرضين، 
حيـــث وجـــدوا أن احتمـــال الاضطـــرار 
لتنـــاول عقار مضـــاد للحساســـية كان 
الضعـــف لدى المرضى الذين وصفت لهم 
بالفعل محيدات لحموضة المعدة، مقارنة 
بالمرضى الآخرين الذين لم يتناولوا هذه 

العقاقير.
وحسبما ذكر الباحثون في دراستهم 
التي نشـــرت في العدد الحالي من مجلة 
”نيتشر كوميونيكيشـــنز“، كانت النساء 
هن الأكثر تضـــررا من الإصابة المحتملة 

بالحساسية، بالإضافة إلى كبار السن.
كمـــا وجـــد الباحثـــون أن التأثيـــر 
الســـلبي لعقاقير الحموضـــة لا يتوقف 
على نوعها. وحيث أن العقاقير المضادة 
للحموضـــة تؤثر بشـــكل مختلف تماما 
عن بضعها البعض، فإن معدي الدراسة 

يرجحون أن العقار المضاد للحموضة لم 
يكن له تأثير، وأن تغير درجة الحموضة 
”بي.اتش“ فـــي المعدة هو المســـؤول عن 
الإصابة بأنواع مختلفة من الحساسية.

يتســـبب  الباحثين،  لتصـــور  ووفقا 
هذا الاختلال في نســـبة الحموضة،  في 
عدم تمكن المعدة مـــن هضم البروتينات 
الموجـــودة في الطعام جيـــدا، مما يؤدي 

للإصابة بأنواع من الحساسية.
ومـــن المرجـــح أيضـــا أن العقاقيـــر 
المضـــادة للحموضـــة تفعـــل مســـارات 
فـــي الجســـم، للإشـــارات التي تســـبب 

الحساسيات.
لذلـــك نصـــح أولريـــش فولـــش، من 
هولشـــتاين  شليســـفيج  مستشـــفى 
مثبطـــات  تنـــاول  بعـــدم  الجامعـــي، 
الحموضـــة إلا عند الضـــرورة، قائلا ”…
فرغم أن هذه العقاقير جيدة جدا وتحسن 
جودة الحياة كثيرا، إلا أنه يجب ألا يتم 
تناولهـــا بشـــكل وقائـــي، كتناولهـــا مع 

المسكنات على سبيل المثال“.
كمـــا أكـــد الطبيب الألمانـــي ضرورة 
التوقف عـــن تناول هـــذه العقاقير بعد 
فترة وقال إن البعـــض يتعاطونها على 
مـــدى ســـنوات، مضيفـــا ”رغـــم أننا لم 
نرصد علاقـــة بين مثبطـــات الحموضة 
والحساســـية إلا أن الدراسة كشفت عن 
وجود مثل هذه العلاقة. وكشـــفت بشكل 
مثيـــر أيضا عدم وجـــود علاقة بين أحد 
العقاقيـــر المثبطـــة للحموضـــة بعينـــه 

والإصابة بالحساسية“.
بضعـــة  منـــذ  انتقـــادات  وهنـــاك 
ســـنوات من جانـــب الخبـــراء المعنيين 
كثيـــرا  الحموضـــة  مثبطـــات  لتنـــاول 
واســـتخفاف بعـــض الأطبـــاء بوصفها 
كثيرا، حيث تؤكد بيانات شـــركة بارمر 
الألمانية للتأمـــين الصحي أن نحو 11.5 
مليـــون مريض مؤمن عليـــه صحيا في 
ألمانيـــا وصفت لهم عـــام 2018 مثبطات 

للحموضة.
كمـــا أن بعض هـــذه المثبطات يمكن 
الحصول عليها من الصيدليات مباشرة 

دون وصفة الطبيب.

ــــــه من الموت، قد  ــــــى أن المخ، عند اقتراب ــــــت مجموعة من الدراســــــات إل توصل
يفرز المواد نفســــــها ذات التأثير النفساني مثل تلك التي يستعملها المتعاطون 

للمخدرات أو المواد التي تؤثر على مستقبلات المخ نفسها مثل المخدرات.

نفس واحدة من المخدر قد تودي بحياة المتعاطي

شدة التجربة التي تحفزها 

مادة الكيتامين المرتبطة 

بالقنب الهندي قد تمثل 

صدمة للمدمنين الغافلين 

القريبين من الموت

 احتمال الاضطرار لتناول 

عقار مضاد للحساسية 

كان الضعف لدى المرضى 

الذين وصفت لهم بالفعل 

محيدات لحموضة المعدة

أدوية الحموضة تؤخذ عند كثرة التجشؤ أيضا


